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رغم احتفاء الحكومة العراقية بقرار إخراج البلد من القائمة السوداء لغسيل الأموال، إلا أن ذلك لم
ا من الصورة التي تريد الحكومة إظهارها، فشبهات الفساد التي تطال يكن سوى الجزء الصغير جد
ا، وكبّدت البلاد الكثير، فضلاً عن بقاء القطاع المصرفي بعيدًا عن القطاع المالي العراقي الرسمي كثيرة جد
كثرهم المال نقدًا، بكل مواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيل الخدمات للمواطنين الذين يتداول أ

ما يفضي إليه ذلك من تبعات.

سرقات القرن
لم تكن فضيحة سرقة . مليار دولار من أموال الضرائب -من مصرف الرافدين- أول عملية فساد
من نوعها، إذ جاءت ضمن سلسلة طويلة من سرقات طالت القطاع المصرفي، الذي يفترض به أن
يكون ضامنًا لأموال الشعب من خلال سياقات التعامل الإلكتروني الحكومي الرصين، حيث قامت
 شركــات بســحب الأمــوال مــن البنــك ســحبًا مبــاشرًا دفعــة واحــدة بحســب هيئــة الضرائــب، وهــي

سابقة لا يمكنها أن تحدث في أي بنك في العالم.. على الأقل بهذه السهولة.

البنك نفسه دفع في أغسطس/ آب الماضي  مليون دولار لإحدى الشركات بموجب قرار قضائي،
بعد قيام المصرف بفسخ عقد مع الشركة، رغم وجود شرط جزائي بدفع المبلغ من قبل أي طرف يخلّ
بــشروط العقــد، مــا أثــار شكوكًــا وتســاؤلات عــن مــبررات إقــدام المصرف علــى هــذه الخطــوة، وتحميــل

نفسه التبعات القانونية والمالية.

يقــــة عملهــــا وأنشطتهــــا يظهــــر هــــذان المثالان ضعفًــــا كــــبيرًا في الرقابــــة الماليــــة علــــى المصــــارف، وطر
ية، فإذا كان هذا حال المصارف الحكومية تحت الأضواء، فكيف يكون حال المصارف الأهلية؟ التجار

ير عــن تراجــع كــبير في تلعــب إيــران دورًا كــبيرًا في التحكــم بالمصــارف غــير الحكوميــة، حيث تتحــدث تقــار
حصة العراقيين من القطاع المالي العراقي، وباتت إيران تمتلك نحو  مصرفًا يعمل في العراق بشكل
مستقل، كما اشترت مصارف إيرانية حصة  مصارف عراقية أخرى، وبلغ إجمالي الأموال الخاصة
كـثر مـن  مليـار دولار، الأمـر الـذي يعكـس هيمنـة إيرانيـة شبـه مطلقـة بـالإيرانيين في تلـك المصـارف أ
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على الاقتصاد العراقي، وحمل الكثير من هذه المصارف واجهات عراقية، لكنها بقيت تهربّ الأموال
من العراق إلى إيران خلال العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.

عـام  ظهـرت للعلـن تفاصـيل مثـيرة عـن عمليـة تهريـب مـالي وغسـيل أمـوال تـورطّ بهـا مصرف
حكــومي لحســاب مصرف أهلــي يمتلكــه ســياسي عــراقي، وصــلت قيمتهــا إلى . مليــار دولار، وقــال
الصحفي إن وكالته قد تحدثت عن تحويلات مالية مريبة مصدرها مصرف حكومي لحساب مصرف

أهلي معروف بصلته بأحد السياسيين العراقيين.

في تحقيــق أجرتــه قنــاة “العربيــة” قــالت إن شخصــيات نــافذة عراقيــة “متورطــة” تســخّر النظــام المــالي
العراقي بضغـط مـن الفصائـل المسـلحة في البلاد، لتـوفير العملـة الصـعبة لإيران بطـرق ملتويـة متحايلـة
علــــى العقوبــــات الأميركيــــة عقــــب الانســــحاب مــــن الاتفــــاق النــــووي الإيــــراني، وفي مقدمــــة هــــذه
الأساليب إغراق السوق العراقية بالدينار المزوّر لشراء الدولار، وذلك بغطاء من محافظ المركزي العراقي
كــثر المقــرّبين مــن رئيــس الحكومــة الأســبق نــوري المــالكي، الــذي أصر شخصــيا علــى علــي العلاق، أحــد أ

تعيينه محافظًا للبنك المركزي رغم الاعتراضات عليه.

تهــرب هــذه الأمــوال المــزوّرة عــبر المنــافذ الحدوديــة دون مرورهــا بمراكــز التفتيــش، وتــدخل إلى العــراق
يارتهم للأماكن المقدسة في كربلاء والنجف. بحوزة المسافرين الإيرانيين خلال ز

يقول تحقيق آخر إن هناك عدة شركات متورطّة بعمليات غسل الأموال بهدف الحصول على العملة
الصـعبة، مـن أبرزهـا شركـة تـدعى “بهجـت الكـوثر للبنـاء والتجـارة المحـدودة” ومقرهّا العـراق، المعروفـة
أيضًا باسم شركة Kosar، وبهذه الأموال تُشحن الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات العراقية الموالية
لإيران التي تمتلك مقراّت في بغداد، إلى أن كشفت الخزانة الأمريكية الأمر ووضعت شركة الكوثر على
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اللائحة السوداء بالولايات المتحدة، حيث تستخدم الشركة بنكًا إيرانيا له ف في العراق يدعى بنك
ملي، تُنقل من خلاله الأموال إلى بنوك إيرانية في طهران، وكل ذلك مرصود من قبل موظفي البنك

المركزي العراقي.

يقــول أحــد المســؤولين في البنــك المركــزي: “يظهــر في قوائمنــا نشاطــات ماليــة كــبيرة باســم شخصــية
يــة”، تدعى المهنــدس مرتــضى، وهــو مســؤول عــن الشــؤون الماليــة في شركــة “الخمائــل للملاحــة البحر
وبصــفته ممثلاً للشركــة عمــل علــى تســهيل دخــول الشحنــات الإيرانيــة إلى المــوا العراقيــة لحســاب
الحــرس الثــوري الإيــراني وبيــع النفــط الإيــراني بالــدولار، كمــا يشــارك في الأنشطــة الماليــة والاقتصاديــة
يا، ومن ضمن ذلك أنشطة تهريب العملة الصعبة للحرس الثوري الإيراني بين إيران والعراق وسور

لصالح بنوك إيرانية”.

لعبت البنــوك الإيرانيــة دورًا آخــر في اســتنزاف الــدولار مــن الســوق العــراقي، إذ اســتصدر البنــك المركــزي
فــروع لبنــوك إيرانيــة، حيــث أن  الإيراني التراخيــص القانونيــة مــن البنــك المركــزي العــراقي لافتتــاح
فرعــان منهــا برأســمال  مليــون دولار لكــل واحد، وقــد كــانت نســبة الفائــدة المترتبــة علــى كــل مبلــغ
ينــة يــودع بالــدولار كفيلــة بتحويــل المليــارات مــن الــدنانير العراقيــة إلى العملــة الصــعبة ووضعهــا في خز

البنوك الإيرانية.

ا تتجــاوز الـــ % للزبــائن، وهكــذا ســا كبــار التجــار عرضــت تلــك البنــوك نســبة فوائــد كــبيرة جــد
العــراقيين، مــدفوعين بقبــول حجــم الفائــدة المترتبــة علــى المبــالغ المودعــة في المصــارف الإيرانيــة، وأبرزهــا
مصرف ملي، كما قام كثير من العراقيين بإيداع أموالهم في تلك المصارف مقابل الحصول على فائدة
مالية مع ضمانات باسترجاع المبلغ المودع بعد الاتفاق على عقد سنوي بين الطرفَين، وكان من أبرزها
مصرف بارســيان، وبنــك إيــران، وملــي إيــران، إلى جــانب  مصــارف أخــرى مشتركــة مــع رجــال أعمــال
 كـثر مـن عـراقيين غـالبيتهم يرتبطـون بعلاقـات مـع سياسـيين وزعمـاء أحـزاب عراقيـة، فضلاً عـن أ

مكتبًا وشركة للتحويل المالي بين البلدَين.
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مزاد العملة
رغم أن مزاد العملات الأجنبية، الذي تم تطبيقه بشكل خاص عام  من قبل البنك المركزي
العراقي، يعدّ من الأدوات المهمة للسياسة النقدية المنسوبة إلى تحقيق الاستقرار النقدي في الاقتصاد

العراقي، إلا أنه مثّل شكلاً جديدًا من أشكال الفساد الاقتصادي المرتبط بغسيل الأموال.

- يـــب الأمـــوال وإهـــدار مليـــارات الـــدولارات خلال فـــترة أصـــبح مـــزاد العملـــة وســـيلة لتهر
، ويعتبرَ استخدام مزاد العملات في العديد من دول العالم حالة استثنائية للغاية، بما في ذلك
خلق توازن واستقرار للعملة، وأخطر ما في هذه الآلية هو البيع النقدي للدولار الذي وصل سنويا إلى
ا مقارنة بواردات العراق اليومية من النفط التي لا تساوي حجم مليار دولار، وهو رقم كبير جد 
مزاد العملة، ونتيجة لذلك لجأ البنك المركزي إلى سحب الأموال من الاحتياطي النقدي للعملة بدلاً

من تعزيزها، وخفض الاحتياطي من  مليار دولار إلى أقل من  مليار دولار.

تتمحــور الفكــرة الأساســية حــول مــزاد العملــة المتعلّــق بـــ”بيع” الــدولار إلى المصــارف وشركــات تحويــل
ــا إلى نحــو  مليــون الأمــوال لإدارة عمليــة اســتيراد البضــائع، وتصــل “مبيعــاته” مــن الــدولار يومي
دولار، لكــن شبهــات عــدة تطــال شخصــيات سياســية نــافذة تقــف وراء تلــك المصــارف لإدارة عمليــات
فساد، حيث أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مصارف عراقية تتعامل مع المزاد على لائحة العقوبات في

كثر من مناسبة. أ

https://www.abacademies.org/articles/is-the-currency-auction-at-gateway-to-corruption-in-iraq-9875.html
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D9%80%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2136161
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ر خـبراء الفـارقَ بين حجـم الحـوالات إلى الخـا وقيمـة البضـائع الداخلـة بــ  مليـار دولار، كمـا ويقـد
يصـف متخصـصون بالاقتصـاد مـزاد العملـة بأنـه واجهـة لاسـتنزاف للـدولار، وفرصـة لبعـض المصـارف
الـــتي تمتلكهـــا جهـــات نـــافذة لتحقيق أربـــاح كـــبيرة، ويقـــوم المزاد بـــبيع كميـــات كـــبيرة مـــن الـــدولارات
يوميا تفوق حاجة الاقتصاد العراقي، ولا يعود منها كبضائع إلا بنسب لا تتجاوز الـ % أو % في

أفضل الأحوال، والباقي يهرب إلى دول الجوار ولا سيما إيران.

تقـول بيانـات البنـك مثلاً إن المركـزي العـراقي بـاع  مليـار دولار للأسـواق العراقيـة عـام ، بينمـا
تقــول الأرقــام إن كميــة الاســتيراد لم تتجــاوز  مليــار دولار، مــا أدّى إلى تصاعــد الــدعوات مــن البرلمــان

لوقف نزيف العملة الصعبة وخروجها لدول الجوار.

بطاقة الـ”كي كارد”
تعدّ بطاقة الـ”كي كارد” الوسيلة التي يتلقّى بها المتقاعدون رواتبهم التقاعدية بطريقة إلكترونية منعًا
للفساد، وتم استحداث هذه البطاقة في زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لضبط المعاملات
الماليــة، لكــن أحــد نــواب البرلمان تحــدّث عــن عمليــات فســاد كــبيرة تجــري وفــق هــذه البطاقــة، حيــث

تتحصل مجموعة من السياسيين على عمولة بقيمة  دولار من كل بطاقة يجري استخدامها.

تقول مصادر محلية إن شبكة تضم  من السياسيين البارزين يتولون جني الأرباح عن طريق شركة
مشتركــة لهــم، وكــان العــائق الــرئيسي في هــذه العملية طريقــة دفــع الرواتــب التقاعديــة بمنحهــا كــل
يا لزيادة الأرباح، وتتحصل الشبكة على ما ين، لكن وفق النظام الجديد يتمّ الآن منحها شهر شهرَ

يا من هذا النظام. يقارب 20 مليون دولار شهر

بــالطبع، أدّت التحقيقــات في النهايــة إلى القبــض علــى مجموعــة مــن المتــورطين في العمليــة، وكمــا هــو
معتاد في العراق، لم تطل التهم أيا من السياسيين الواقفين وراء عمليات الفساد.

عام  أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، قرارًا بالحجز على أموال مسؤولين في شركات
بـارزة للـدفع الإلكـتروني متهمين بالفسـاد، وذلـك بعـد يـوم مـن قـرار مماثـل طـاول المـدير العـام لـدائرة

التقاعد، أحمد الساعدي، المعتقل حاليا على ذمّة التحقيق.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D9%80%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2136161
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https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2021-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


ويشمل قرار البنك المركزي أقارب المتهمين من الدرجة الأولى من أبناء وزوجات وأشقاء، وذلك بعد
يــن علــى إقــدام الســلطات العراقيــة علــى اعتقــال عــدد مــن مســؤولي شركــات المتهمين أقــل مــن شهرَ

بالفساد، بأوامر من هيئة النزاهة.

تظهــر وثيقــة مصدّقــة مــن البنــك المركــزي قرار حجــز الأمــوال المنقولــة وغــير المنقولــة لشركــة “كي كــارد”،
ومديرها بهاء عبد الحسين عبد الهادي و من أشقائه، وتظهر أيضًا قرارًا مماثلاً بحق شركة “إنجاز”
لتكنولوجيـــا المعلومـــات ومـــديرها عمـــار عبـــد الجبـــار فتـــاح الجـــاف وأولاده وزوجـــاته، وكذلـــك شركـــة
“المنظومــة العراقية” للــدفع الإلكــتروني، فضلاً عــن حجــز الأمــوال المنقولــة لرجــل الأعمــال ســامر عبــد

المطلب السكوتي وأولاده وزوجاته ضمن القضية نفسها.

https://www.alaraby.co.uk/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A


انعكــس الفســاد في النظــام المــالي العراقي ســلبًا علــى قــوة الاقتصــاد وقــدرته علــى جلــب الاســتثمارات،
ودفــعَ العــراق ضريبــة هــذا الفســاد خلال الجائحــة حين وجــدت الحكومــة نفســها عــاجزة عــن دفــع
الهيكل البيروقراطي الكبير الذي تدفع رواتبه عقب انخفاض أسعار النفط، بينما كان التدهور الأكبر في



معيشـة المـواطنين الذين تفـاجأوا برفـع الحكومـة لقيمـة العملـة المحليـة، مـا أدّى إلى جنـوح % مـن
السكان إلى ما دون خط الفقر بحسب إحصائية للأمم المتحدة.

/https://www.noonpost.com/45559 : رابط المقال
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